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 ملخص

ن باكستان للتنظيم، تبحث الورقة في وجود تنظيم الدولة في كل من باكستان وأفغانستان بعد مبايعة بعض القادة الميدانيين لحركة طالبا

وسعي التنظيم إلى الترويج له فكري ًّا وإعلامي ًّا وسط الباكستانيين؛ أملاًّ في كسب أرضية تجنيد جديدة. وتناقش الورقة صعوبة اختراق 

ا لتباين المجتمعين العربي الاستبدادي الإقصائي في الشام  البنية الاجتماعية والدينية الأفغانية والباكستانية من قبِل هذه التنظيمات؛ نظرًّ

مسلَّحين؛ والعراق، مع البيئتين الباكستانية والأفغانية المفتوحتين نسبي ًّا، مع تناغم علماء المدرسة الديوبنديَّة الحنفيَّة وانسجامهم مع ال

يمكن تجاوزهما من  فالمرجعيات الدينية ممثلة في "العلماء والمدارس الدينية" والمرجعيات الاجتماعية ممثلة في رؤساء القبائل لا

 الجهات الوافدة، فالدولة الحديثة لا تزال شبه غائبة عن الحيِّزيْن الديني والاجتماعي هنا، بخلاف ما هي عليه الحال في بلاد العرب.

 

بحسلب وزيلر الداخليلة -أتى رفع الحظر عن حكم الإعدام بباكستان ليمُهِّد الطريق لقافلة من المحكوم عليهم بالشنق قد تصلل 

لا وأن ملن شخص معتقل من طالبلان، وهلو ملا قلد يزيلد ملن حاللة الاح 211إلى  -تشودري نثار علي تقلان الشلعبي، خصوصًّ

أعُدموا أقيمت لهم جنازات كبيرة نسبي ًّا في قراهم؛ مما عكس رفض شريحة لحكم الإعدام، لكن الأخطر هلو انقسلام المجتملع 

الباكستاني عمودي ًّا، وخطف الأجندة الباكستانية من قبِلل أطلراف علمانيلة وليبراليلة وفلرد أجنلدتها تحلت مسلمى "محاربلة 

 ثل هذا قد ينَفذُ تنظيم الدولة منه ويستغله.الإرهاب"، م

 

ا عن حالة التهويل الإعلامي عن تمدد تنظيم الدولة الإسلامية إلى باكستان وأفغانستان، يتكرر المشلهد اللذي تللا أحلدا   بعيدًّ

ي عنلاء ، ووَسْم كل إسللامي بالقاعلدة وطالبلان، دون حلره هلذه النلخلب عللى بلذل أ2110الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 

ا عن الواقع، وتنحلو  لسبر المسألة والتحقق من عملية الضخ المعلوماتي التي تلوي الحقائق والوقائع لتفيد أجندات محددة بعيدًّ

م لنيل مآرب جيوسياسية. فالخريطة الميليشاوية الإسلامية المسلحة في باكستان ليست بهلذا التبسليط، ولابلد  لخلق عدو مضخ 

ة بغض النظر عن المؤتلف والمختللف معهلا فلي السلياق الطبيعلي والتلاريخي؛ فثملة مجموعلات للخبير أن يضع كل مجموع

مواليللة لطالبللان أفغانسللتان، وأخللرة للقاعللدة، وتالثللة تمزقللت وخرجللت عللن عبللاءة حركللة طالبللان التللي لللم يتبللقَّ منهللا سللوة 

 )الجزيرة(
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ن اسلمها "تنظليم تطبيلق الشلريعة مجموعة فضل الله من وادي سوات، والتلي ورتلت مجلرد اسلم حركلة طالبلان قبلل أن يكلو

 الإسلامية"، وعليه فقد انتهجتُ في تسميتها "ما تبقى من حركة طالبان".

 

ا لتعقيلدات  تبدو ظاهرة "تنظيم الدولة" أقرب ما يكون إلى "الموضة" التي لديها أمد، وليس بمقدورها أن تكسلب أكثلر؛ نظلرًّ

ا لانتكاسلاتها تاريخية وراهنية سنتحد  عنها لاحقًّا، زاد من الأمر  وصولها إلى حد  الإشباع في مهدها بالعراق والشام؛ نظلرًّ

في عين العرب "كوباني" أو في مطار دير الزور، ما دام الولاء لها منذ البداية يعود لـ"شرعية الإنجازات" ولليس لشلرعية 

 أخرة.

 

ع المحللون والخبراء بعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول  وا بأن ما ينُعلت بمركلز زللزال ظلاهرة حين حكم 2110لربما تسر 

مراكز الأبحا  بالدراسات لسبر غور ملا وصلفوه  -ولا تزال-الإرهاب قد انتقل من الشرق الأوسط إلى آسيا، وحفلت حينها 

ا إليهما، وأرغمتا العالم على الاسلتدارة بزاويلة قلدره ا ما أعادت الشام والعراق الأضواء مجددًّ ا بالتحول الكبير، ولكن سريعًّ

مائة وتمانون درجة؛ مما فرد إعادة ترتيب الأوراق إقليمي ًّا ودولي ًّلا، والعلودة بشلكل كاملل أو جزئلي إللى الشلرق الأوسلط، 

الذي سرق رغبة أميركية وآمالاًّ تدُاعبله بلالتحول إللى آسليا وبحلر الصلين الجنلوبي حيلث المعركلة الهادئلة المحتدملة هنلا ، 

مستنقع شرق أوسطي غرقت بوحوله لعقود، أصلبحت الكلفلة فيله أكثلر ملن الملردود،  وكأن أميركا تبحث عن وهمٍ ينقلها من

لإنتاج الزيت الصلخري ملع كلفتله المرتفعلة نسلبي ًّا،  2102لاسيما وأنها لم تعُدْ بحاجة كبيرة للنفط العربي بعد استعدادها عام 

 لكنه سيخفف من اعتمادها على النفط العربي.

 

 عزلة المدرسة الديوبندية

 

خلت 0ن الحديث عن الحركات الجهادية في أفغانستان وباكستان لابد من العودة إلى المدرسة الديوبندية الحنفيَّة)حي ( التلي فر 

هذه الحركات، فقد استأترت هذه المدرسلة بالعملل المسللي فلي آسليا منلذ تملرد أحملد وإسلماعيل ضلد البريطلانيين فلي القلرن 

، 0181 -0191في القتال ضد السوفيت في أفغانسلتان أيلام الاحلتلال السلوفيتي  التاسع عشر الميلادي، وتواصل هذا الإر 

وحتلى انن. لكلن الواضلي أن الحركلات الجهاديلة فلي شلبه القلارة الهنديلة  0112تم حركة طالبان أفغانسلتان وباكسلتان بلين 

فغانسلتان الإسللامية بزعاملة حركلة وأفغانستان يغلب عليها النزعة المحلية لا الدولية، برز ذلك بوضوح خلال حكلم إملارة أ

طالبان، حين حصرت اهتمامها بأفغانستان ولم ترد  حتى على بيعة تنظيم القاعدة أسامة بن لادن لزعيمها الملا محملد عملر، 

كما لم ترد  حتى على بيعة طالبان باكستان لها، وآترت عدم الخلود فلي القضلايا الإسللامية مهملا كلان حضلورها وتفاعلهلا 

 شهد العالمي.على الم

 

ولمحلية المدرسة الديوبندية خلفيات تاريخية، فالمنطقة تفتقر إلى رمزية تاريخية إسللامية جامعلة تجملع المنطقلة ملع غيرهلا 

لدوا العلالم الإسللامي تاريخي ًّلا  ا"، بخلاف ما كان عليه العلرب والأتلرا  اللذين وح  في الضفة الإسلامية الأخرة "عربًّا وترُكًّ

موية، العباسية، العثمانية"؛ إذ اقتصرت السللطنات الغوريلة والغزنويلة والمغوليلة عللى حيزهلا المنطقلوي حول الخلافة "الأ

وآترت الانعزالية، ولم تمني أي بيعة للخلافة في بغداد وإسطنبول طوال تاريخها. إر  لم تشذ  عنه حركة طالبلان أفغانسلتان 

ا فكري ًّا في العلالمين العربلي والإسللامي، المعتمدة على نفس المدرسة الديوبندية الحنفية، فالم درسة الديوبندية لا تمتلك امتدادًّ

 بخلاف المدرسة السلفية أو المدرسة الإخوانية "ممثلة في الجماعة الإسلامية بزعامة أبي الأعلى المودودي في باكستان".
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لقا إرتها الطوي -وكذلك السلطة الروحية الديوبندية في المنطقة-للمدرسة الجهادية  ل والثلري كلل  فلي مجالله، وقلد تعاونلا ونس 

على مدة ذلك التاريخ المديد الممتد لقرون، وكان كل واحد يلدعم انخلر؛ فخللال مقاوملة البريطلانيين والسلوفيت والتحلالف 

الغربلي الأخيللر، وفللي أسلوأ الأحللوال لللم يلُلدِن أو يلتهم أو يللتهجم طللرف علللى آخلر، ولعللل شللذوذ بعللض ملا تبقللى مللن طالبللان 

اجمة مدرسة لأبناء العسكريين في بيشلاور دليللن ناصلع عللى ذللك، حلين صلمتت السللطة الروحيلة بكلل فلروع مدارسلها بمه

 (.2الحنفية باستثناء موقف المفتي الأعظم تقي الدين عثماني الذي هاجم المهاجمين)

 

كه وخبرته بهلا بمشلاركته فلي الجهلاد سعى تنظيم القاعدة إلى نشر عولمته بين الحركات الجهادية في المنطقة، مستغلا ًّ احتكا

، فلم يفُلي، وظلت الانعزالية الطالبانية الأفغانية هي المسيطرة، فلم يصدر عنها بيانات مؤيدة للقاعلدة 0181-0191الأفغاني 

ه بلـ"تحرير بللدها ملن التحلالف اللدولي وحكومتل -ولا تلزال-ولا حتى لطالبان باكستان، وحصرت جُل  همها منذ اليوم الأول 

العميلة"، ومسألة إيواء زعيم تنظيم القاعدة لابد أن تصُن ف في خانة الكرامة الأفغانية التي تأبى عزة الأفغلاني تسلليم ضليفه، 

والدليل أن أسامة بن لادن أول من استضافه هو الرئيس الأفغاني الأسبق برهلان اللدين ربلاني قبلل أن تقتلله طالبلان وتجتلاح 

قة بين القاعدة وطالبان أفغانستان لم تكن أبعد من حد  حماية ابن لادن؛ ولذا فبموته بدأت العلاقلة مناطقه، إضافة إلى أن العلا

 تجف  وتذبل، وكأن الحركة تسعى إلى التحلل من أربطة سابقة كب لتها وكب لت سياستها مما كلفها التضحية بإمارتها.

 

لا بكبارهلا، ملن علملاء أو شليو  قبائلل؛ وللذا فلالأحزاب الإسللامية وحتلى غيلر الإسللامية  تبدو البيئة الأفغانيلة محكوملة تمامًّ

تجاري هذه الخلطلة الأفغانيلة؛ مملا يجعلل مسلألة اختلراق المجتملع الأفغلاني ملن الأغلراب صلعبة ومتعلذرة، تجلَّلى ذللك فلي 

ته للوافد الجديد ممثلاًّ في الأحزاب الشيوعية، ويؤكد تقرير رويترز  الأخير ما ننزع إليله فيملا مواجهة المجتمع الأفغاني برُمَّ

يتعلق بـ"التشدد الإسلامي"، حيث تحد  عن وقوع أربع من قيادات طالبانية باكستانية في داخل أفغانسلتان محصلورين بلين 

الغللارات الأميركيللة وانقلللاب القبائللل الأفغانيللة المحليللة عللليهم، فللأخرجوهم مللن دنغللام بولايللة كونللار الأفغانيللة؛ لتشللددهم فللي 

 (.3لاجتماعية اليومية، والسعي إلى فرضها على المجتمع الأفغاني)الممارسات ا

 

الناظم لهذا المشهد المتباين عن مشلهد المنطقلة العربيلة هلو أن عنصلر العلملاء الحقيقيلين البعيلدين علن السللطة فلي المنطقلة 

أو تصلريي يلدين ويلتهجم يتناغم وينسجم مع الحركات الجهادية، وحتى في عز  خلافهملا، للم يصلدر علن الجلانبين أي فتلوة 

على انخر، فقد حكم الاحترام المعادلة بين الجانبين، وطوال تلك السنوات الماضلية للم تكلن المدرسلة الديوبنديلة الحنفيلة إلا 

التلي تمللك أكثلر -مؤيِّدة ومساندة لطالبان أفغانستان وحتى لطالبان باكستان، وفي أسوأ الظروف تصمت المدرسة الديوبنديلة 

على ممارسات طالبانية قد لا تروق لها، فتمتنع علن إدانتهلا، بخللاف المنطقلة العربيلة؛  -ف مدرسة دينية بباكستانأل 01من 

ا في جيب السلطان أو لا علاقة قوية بينهم وبين الجماعات الجهادية.  فالعلماء في الأخيرة إم 

 

، كونله لليس مثل هذه المشهدية تجعل خروج جماعة عن السياق العام، وتوجيه التهم للع ا مسلتحيلاًّ لماء بالعماللة ونحوهلا أملرًّ

، وتانيًّا لاستحالة أن يصدقها الجمهور، وإن حصل وخرجت مثل هذه المجموعة ستكون معزولة وفاقدة للحاضنة  واقعي ًّا أولاًّ

ا. ا ومحتومًّ  الاجتماعية، وأمر اضمحلالها وذبولها سيكون وشيكًّ

 

نة لاختراق ال مشهد الأفغاني والباكستاني عامل آخر، فما جلرة فلي بيشلاور ملن اسلتهداف يضاف إلى جملة العوامل المحص 

ة أنهم أبناء عسكريين وردود أفعال المجتمع بكل أطيافه جاء كردٍّ واضي بأن اختراق السلاحة ملن  للأطفال في المدرسة بحُجَّ

ان البشري الإسلامي محجوز من قبِل حركات إسللامية معتدللة وربملا متشلددة، وف رتله  جماعات متشددة ليس بالسهل، فالخز 
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لا لله للتعبيلر  لهما أجواء ديمقراطية نسبية بخلاف الواقع العربي الذي يحظر عمل هلذه الحركلات، مملا لا يجلد الشلباب متنفسًّ

 عن نفسه سوة التوجه صوب حركات متشددة.

 

ا لفهم إمكانية أن يخترق تنظيم الدولة الساحتين الأ فغانية والباكستانية، ومنها نستطيع أن نفهلم هذه المقدمة باعتقادي مهمة جد ًّ

حاله، وآفاقه في بيئة مقفلة على تنظيملات تماشلت ملع شلعبها، وللم تتعلرد لانشلقاقات ملع ملا تعرضلت لله خللال السلنوات 

 الماضية كحركة طالبان أفغانستان.

 

 هل وصل تنظيم الدولة إلى باكستان وأفغانستان؟

 

تنظيم الدولة حين عرد الأخير مطلع العام الجاري اسلتعداده الإفلراج علن اللرهينتين  لأول مرة يسمع بها الباكستانيون عن

الأميركي جيمس فولي والبريطاني جون سوتولوف مقابل الإفراج عن العالمة البيولوجية الباكستانية عافية صلديقي المتهملة 

ات عللى الجلدران فلي منلاطق القبائلل وكراتشلي بالعلاقة مع تنظيم القاعدة والمسجونة في أميركا، تبع هذا نشر بعلض الكتابل

ا للتنظليم، ليلنعكس عللى الأرد بمبايعلة سلتة ملن القلادة الميلدانيين الطالبلانيين بملن فليهم النلاطق السلابق  ومدن أخلرة تأييلدًّ

ا للحال ة الصلعبة للحركة شاهد الله شاهد، وهو ما رفضته طالبان ففصلتهم. لكن ذا  الإعلان لم يعنِ شيئًّا على الأرد؛ نظرًّ

ا القيللادات المبايعللة؛ بسللبب العمليللات العسللكرية الباكسللتانية وهللروب وتشللتت  التللي يعيشللها تنظلليم طالبللان باكسللتان وتحديللدًّ

القيادات والعناصر الطالبانية، إضافة إلى الغارات الأميركية بلا طيار التي حرمتهم من الملاذات انمنة التي كلانوا يحظلون 

 (.1بها)

 

اكستانية على التعاطف مع القضايا الإسلامية، لكن مع جهلل أحيانًّلا بالمنطقلة العربيلة والإسللامية، مملا يجعلل تقوم العقلية الب

للا للمشللاعر والأحاسلليس، أكثللر ممللا هللو مبنللي  علللى المعلومللات اليقينيللة؛ ولللذا فللردة فعللل بعللض الإسلللاميين  المجللال مفتوحًّ

دولللة للخلافللة ربمللا يللدخل فللي هللذه الخانللة، فالقيللادات الطالبانيللة والطالبللانيين المنشللقين عللن الحركللة تجللاه إعلللان تنظلليم ال

الباكستانية الهاربة من جحيم الغارات الأميركية بلا طيار، وجحيم الحملة الباكستانية التلي فككلت التنظليم، تترقلب أي إنجلاز 

 يخُرجها من حالة الهزيمة التي تعيشها.

 

التنظليم عللى أراضليها، وسلعت إللى إزاللة الشلعارات المؤيلدة لله ملن عللى لا تزال باكستان رسمي ًّا وإعلامي ًّا تلرفض وجلود 

 (.2الجدران، واعتقلت من يشُك في تورطه بمشهدية الكتابة على الجدران)

 

غيللر أن التنظلليم يبللدو أنلله معنللي  انن بنشللر أفكللاره وسللط الباكسللتانيين، حيللث تسلللم الصللحافيون الباكسللتانيون كتابًّللا باللغللة 

 (.6عن نشأة التنظيم وأفكاره وأهدافه) الأوردية المحلية

 

وبدت جماعة "لال مسجد" )المسجد الأحمر( مغردة خارج السرب الباكستاني والأفغاني الحنفي الديوبندي حين ظهلر فيلديو 

 (، وقد بررت أم الحسن مديرة الجناح النسوي فلي الجامعلة هلذا التأييلد بأنله نتيجلة9لسيدات من المسجد يبايعن تنظيم الدولة)

خللال حكلم مشلرف وراح ضلحيتها المئلات ملن القتللى  2119يوليو/تملوز  3للظلم والعملية العسكرية التي تعرضن لها فلي 

 (.8والجرحى؛ ولذا فلم تجد أم الحسن غضاضة في أن تقول: "البغدادي خليفتنا، والملا محمد عمر أميرنا")
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(، لاسليما وأن أم الحسلن هلي زوجتله، لكلن 1تنظليم الدوللة) مولانا عبد العزيز إمام المسلجد الأحملر دافلع علن الفيلديو وعلن

اللافت هو الصمت الذي لاذ به عبد العزيز خلال برنامج تليفزيوني على قناة جيو الباكستانية حلين سلأله الملذيع: هلل قابللت 

ا رفيلع المسلتوة علن هلذا (، وحين سألتُ مسؤولاًّ طالباني ًّا أفغاني ًّ 01البغدادي أو زرت العراق وسوريا قبل مبايعة البغدادي؟)

: "من الأفضل أن يعتني هؤلاء  ا البنات والنساء-التصريي رد  بلالتعليم والتربيلة والعللم، عللى أن يتلدخلوا بسياسلة لا  -وتحديدًّ

 (.00يدركونها ولم يحُسنوها يوم برزت أزمة المسجد الأحمر، فكيف يدركون ما يجري في الشام والعراق؟!")

 

د خمسمائة من المعتقلين  المسار الذي اتخذه الجيش الباكستاني ومن خلفه الحكومة في رفع الحظر عن حكم الإعدام الذي يهدِّ

الطالبللانيين بالإعللدام، كمللا قللال وزيللر الداخليللة الباكسللتاني تشللودري نثللار علللي، قللد يفضللي إلللى كسللب المتشللددين لحواضللن 

 ا لن يتعدة مناطق البشتون والقبائل الباكستانية.اجتماعية جديدة وإن كانت بنطاق ضيق، ربم

 

شلرعية" تاريخيلة لله، مسلتبطنين -صحيي أن باكستان وأفغانستان لا تحاذيان "تنظيم الدولة"، ولكنهما بالتأكيد تشكِّلان "جيلو

 تاريخية القاعدة وجهاد الأفغان العرب الذي يشكِّل كثير منهم قوة للتنظيمات الجهادية انن.

 

 النصر الذي قد يتحول لكارثةخلاصات: 

 

العمليللات العسللكرية الباكسللتانية الناجحللة تكتيكي ًّللا فللي شللمال وزيرسللتان بتفكيللك تنظلليم طالبللان باكسللتان قللد تعللود بكارتللة 

اسللتراتيجي ًّا، فالاقتصللار الباكسللتاني علللى التعللاطي مللع الأزمللة بشللكل عسللكري وأمنللي دون الالتفللات إلللى جوانبهللا الأخللرة 

ملا تبقلى ملن طالبلان إللى الاتكلاء عللى هلذا الوقلود؛  -ويلدفع-تية وحال أكثر ملن مليلوني نلازح بسلببها، دفلع السياسية والإغا

لكسب المتعاطفين وبث  الغضب والحقد ضد الجيش، يتجلى ذلك في كل بيان يصلدرونه حيلث يؤكلدون عللى أنهلم سلينتقمون 

 (.02للأطفال والنساء والشيو  القتلى في هذه العمليات)

 

 03أن الجيش الباكستاني بدا في العمليات العسكرية الأخيرة كمن يطُللق النلار عللى رِجْليله، وهلو اللذي امتنلع طلوال اللافت 

ل ملرة يعللن  ا عن ملاحقة قيادات طالبانية باكستانية موالية له، أو في أقل الأحوال ممن يعنيها القتال في أفغانستان، ولأوَّ عامًّ

عدنان شكري الأميركي الجنسية السعودي الأصل فلي عمليلة عسلكرية بجنلوب وزيرسلتان  قتله لأحد القيادات القاعدية وهو

، وقد مه الجيش على أنه مسؤول العمليات الخارجية خلفًّا لـ"خالد شيخ محمد" المعتقل فلي 2101ديسمبر/كانون الأول  6في 

ي عملر فلاروق الباكسلتاني الأصلل، وهلو أميركا بتهمة غزوتي نيويور  وواشنطن. تبع الحاد  بيومين قتلل القيلادي القاعلد

أول باكستاني يصل إلى مستوة قيادي بالقاعدة، حيث شغل منصب المتحلد  الرسلمي باسلم قاعلدة شلبه القلارة الهنديلة التلي 

أعلنها زعيم القاعدة أيمن الظواهري قبل أشهر، وسبق لعمر أن سُجن بقاعدة بغرام الأفغانية وفر  منها ملع أبلي يحيلى الليبلي 

 خرين.وآ

 

الظاهر أن الجيش الباكستاني قد أعلن الحرب على كل أنواع المسلحين بعد أن كان يدعم فلي السلابق مجموعلات معينلة مثلل 

ا، الأملر اللذي  شبكة حقاني ومجموعات غول بهادر المحسلوبة عليله، حيلث نجلا بهلادر بأعجوبلة ملن محاوللة لاغتيالله أخيلرًّ

ز فكرة التحول الاستراتيجي للجيش في  حربه عللى كلل الجماعلات المسللحة، وإن كلان لا تلزال هنلا  خطلوط حُملر ملن عز 

بينهللا عللدم الاقتللراب مللن جماعللات مسلللحة تقاتللل فللي كشللمير أو بعللض المجموعللات التللي تقاتللل فللي أفغانسللتان. وهنللا يبللرز 

ييللز بللالأمن القللومي (، فعللدم التمييللز قللد يلُلزعج الغللرب، بينمللا يضللر  التم03التنللاقض فللي التمييللز بللين المجموعللات المسلللحة)
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المعتمد لعقود على استراتيجية حروب الوكاللة فلي كشلمير وأفغانسلتان، وهلي معادللة قلد تكلون فلي غايلة الحساسلية، وعللى 

 إسلام آباد أن تقُرر على أي الجانبين ستميل.

 

سلبب العمليلات وقد يجد تنظيم الدولة أرضية خصلبة فلي اجتلذاب بعلض الأفلراد أو المجموعلات التلي تهليم عللى وجوههلا؛ ب

العسللكرية الشرسللة التللي قللد تتطللور إلللى عمليللات مطرقللة وسللندان بللين أفغانسللتان وباكسللتان، لاسلليما فللي ظللل نللأي طالبللان 

أفغانستان عن توفير أية مظلة لطالبان باكستان، ويأتي اختفاء القاعدة بزعامة الظواهري ليسهِّل أكثلر اختلراق تنظليم الدوللة 

ا سللابقًّا اختفللى بفعللل العمليللات، والظهيللر الأفغللاني للسللاحة، لكللن لللن يكللون إلا اخ ا، فالمكللان الللذي كللان متللوفرًّ تراقًّللا محللدودًّ

د حقيقلي، وصلمته انن لا  ا حقيقي ًّا لتنظيم الدولة ولمن يبايعه، ما دام ينظر إليه على أنه مهلد  الطالباني منعدم، بل سيكون عدو ًّ

ق لم يبلغه بعدُ، وهو تفادٍ لشره لا أكثلر ولا أقلل بتعبيلر أحلد المسلؤولين يعني الموافقة بقدر ما يدل على المهادنة؛ كون الحري

 (.01الطالبانيين الأفغان للكاتب، مفضلاًّ حجب هويته)

 

وخلال الندوة الدولية التي عُقدت في إسلام آباد بإشراف مركز رؤية الباكستاني حذ ر مسؤولون شاركوا فيها ليلومين ملن أن 

لا وأن 02د لتنظيم الدوللة الإسللامية)تشكِّل باكستان أرضية تجني (، ولكلن مثلل هلذه التصلريحات قلد تكلون مُسي سلة، خصوصًّ

، 0191-0119علللى مخللاوف الغللرب مللن الشلليوعية فكري ًّللا  2110-0119باكسللتان اسللتندت لللدعم غربللي مللالي وتسللليحي 

بذريعلة القاعلدة وحتلى انن تعليش بلدعم ملالي وعسلكري وسياسلي غربلي  2110، ومنلذ 0112-0191ومخاوف عسلكرية 

 وطالبان أفغانستان، ومع تلاشي خطر الاتنين انن قد تستدعي الحاجة الترويج لتنظيم الدولة.

 

ة، وهملا: تحلول روسليا إللى باكسلتان وزيلارة وزيلر دفاعهلا  ويسهم في هذا أمران اتنان جديدان غزيا المشهد الباكستاني بقلو 

ا إليها وتوقيع عقود عسكرية،  ولكن التحر  يستبطن رغبة روسية فلي انتلزاع دعلم باكسلتاني بمكافحلة سيرغي شويغو أخيرًّ

حركات إسلامية متشددة أوزبكية وشيشانية وطاجيكية مقيمة عللى أراضليها، لاسليما ملع الانسلحاب الغربلي ملن أفغانسلتان، 

لا الصلين. أملا الأمل ر الثلاني فهلو تحلر  حيث ستهدد هذه الحركات حديقته الخلفية في آسيا الوسلطى، وهلو ملا تتشلاطره أيضًّ

ا حركة المهاجرين القومية، لتصفية حسلاباتها ملع العرقيلة البشلتونية المتناميلة فلي كراتشلي،  أحزاب علمانية عِرقية، وتحديدًّ

د بتسلييس الحلرب عللى ملا يوصلف بالإرهلاب، كملا حصلل  ت أصواتها بدمغها بتهمة الطالبان والتشدد، وهو ما يهدِّ حيث بحَّ

ة استفادت  منه الديكتاتوريات وتضرر منه المعتدلون فقط. في دول عد 

 

فحركة المهاجرين التي تشكِّل بيضة القبان في إقليم السند، تسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية تحت اسم الإرهلاب والطالبلان؛ 

(، 06عش")ولذا كالت الاتهامات لخصومها من الحركات الإسلامية حتى المعتدلة مثل الجماعة الإسلامية متهمة إياهلا بلـ"دا

وهللو أمللر سلليحرف الحللرب عللن مسللارها. وتبللت تاريخي ًّللا أن الحللرب علللى الإرهللاب إنمللا فشلللت؛ بسللبب تسييسللها لصللالي 

 حكومات استبدادية، أو أحزاب علمانية لمواجهة خصومهم. 

 

ع الكهربلاء علن انسحاب الدولة الباكستانية من مهماتها الخدماتية والأمنية يراه خبراء هو الأخطر؛ فإرهاب قطع الغلاز وقطل

ا من إرهاب تنظيم الدولة المتوهم، وهلو ملا قلد ينبلو بثلورة شلعبية اجتماعيلة  مدن بكاملها بسبب نقص الطاقة ربما أشد خطرًّ

 (.09حقيقية ضد النظام الحاكم بكافة أشكاله)
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هلاب" خدملةًّ لأجنلدات وعليه فلابد للحكومة ومعها المؤسسة العسكرية ألا  تنظر بعين واحدة التي تركلز عللى محاربلة "الإر

لا أن مصللحتهم بخلود الحلرب هلو  ا علن الهلم العلام؛ فإحسلاس الباكسلتانيين جميعًّ خارجية أو أجنلدات حزبيلة وعرقيلة بعيلدًّ

 الكفيل بنجاح الحرب، وإلا  فإن الانهيار سيخلق بيئات مشجعة لنمو الجماعات "المتشددة".

______________________________________________ 

 ة في إسلام آباد.مدير مكتب الجزير - د. أحمد موفق زيدان* 

 

 الهوامش والمصادر

هـ، وكانوا قد درسوا في مكة المكرمة، معتمدة على تبرعات عامة المسلمين، واستقبلت الطلبة من الهند وأفغانستان 0218المدرسة الديوبندية أسسها الشيخ محمد قاسم النانوتوي عام  -0

 م أبي حنيفة.وآسيا الوسطى والصين، ونشرت عقيدة أهل السنة ومذهب الإما

 :2101ديسمبر/كانون الأول  08تقرير إخباري: مفتي عثماني يصف مهاجمي مدرسة بيشاور بـ"ظالمان"، صحيفة ذي نيوز الصادرة في إسلام آباد بتاريخ  -2

 Zaliman-as-attackers-school-terms-Usmani-Rafi-Mufti-169017-http://www.thenews.com.pk/article  

 . انظر الرابط:2101ديسمبر/كانون الأول  1لة رويترز على موقعها بعنوان: طالبان باكستان معصورين بين تمرد أفغاني ضدهم وغارات أميركية بلا طيار، تقرير لوكا -3

 idUSKCN0JI0XD20141204-taliban-afghanistan-pakistan-http://www.reuters.com/article/2014/12/04/us  

 . انظر الرابط:2101نوفمبر/تشرين الثاني  29لصراع على تركة تنظيم طالبان المريض، ورقة نشرها مركز الجزيرة للدراسات بتاريخ أحمد موفق زيدان: ا -1

http://studies.aljazeera.net/reports/2014/11/2014112781458702961.htm  

ا لداعش، صحيفة الدون الباكستانية، بتاريخ تقرير إخباري: الناطقة باسم الخارجية تقول: اعتقال عدد من المشتبه به -2  : 2101ديسمبر/كانون الأول  2م وراء الكتابة على الجدران تأييدًّ

fo-says-arrested-graffiti-is-behind-suspects-http://www.dawn.com/news/1148892/some  

 : 2101ديسمبر/كانون الأول  31يفة ذي نيوز الصادرة في إسلام آباد، بتاريخ وقار بتي: داعش ترسل كُتيبًّا لها باللغة الأوردية إلى الباكستانيين، صح -6

Pakistanis-to-Urdu-in-book-out-sends-Daesh-34981-13-News-http://www.thenews.com.pk/Todays  

 :2101ديسمبر/كانون الأول  8ة، بتاريخ عامر مير: جامعة حفصة بالعاصمة تعلن تأييدها لتنظيم الدولة الإسلامية، صحيفة ذي نيوز الباكستاني -9

State-Islamic-for-support-declares-Hafsa-Jamia-Capitals-288900-2-News-http://www.thenews.com.pk/Todays  

 :2101ديسمبر/كانون الأول  1عامر مير: البغدادي خليفتنا، والملا عمر أميرنا، صحيفة ذي نيوز الباكستانية الصادرة بتاريخ  -8

 Ameer-our-Omar-and-Caliph-our-Baghdadi-289106-2-News-http://www.thenews.com.pk/Todays  

 :2101ديسمبر/كانون الأول  02نا للدولة الإسلامية، انظر: إكسبريس تريبيون الصادرة بتاريخ أعظم خان: مولانا عبد العزيز يقول: لا ندم على دعم -1

 cleric-masjid-lal-says-is-supporting-over-regret-http://tribune.com.pk/story/806711/no/  

 ، انظر الرابط: 2101الأول  ديسمبر/كانون 03سليم صافي في برنامجه "جركه" على قناة جيو الباكستانية مساء يوم  -01

https://www.youtube.com/watch?v=I1mzN4_nvZg  

ل حجب هويته بتاريخ  -00  .2101ديسمبر/كانون الأول  09مقابلة خاصة للكاتب مع مسؤول أفغاني طالباني رفيع فض 

 ، وامتنعت وسائل الإعلام الباكستانية عن نشره.2101نوفمبر/تشرين الثاني  01 بيان الناطق باسم حركة طالبان باكستان محمد خراساني الذي تلقى الكاتب نسخة منه يوم -02

 ، انظر الرابط: 2101ديسمبر/كانون الأول  01، النيويور  تايمز الأميركية 1/ 00عائشة صديقة: باكستان  -03

sweek-coming-in-terrorists-500-execute-to-plans-http://newsweekpakistan.com/pakistan/  

ا لحساسية الموضوع المطروح بتاريخ  -01  .2101ديسمبر/كانون الأول  01مقابلة للكاتب مع مسؤول طالباني أفغاني رفيع مفضلاًّ عدم الكشف عن هويته؛ نظرًّ

ا في باكستان لتعميق الانقسام الطائفي، صحيفة الدون -02 ، انظر 2101ديسمبر/كانون الأول  01الباكستانية بتاريخ  باقر سجاد سيد: مسؤولون يقولون: إن تنظيم الدولة قد يجند أشخاصًّ

 الرابط: 

official-divide-sectarian-exploiting-by-locals-recruit-may-http://www.dawn.com/news/1149911/is  

 ، انظر الرابط:2101ديسمبر/كانون الأول  2ة الصادرة بتاريخ تنوير أحمد: مخاوف وجود تنظيم الدولة يبُحث في البرلمان الباكستاني، صحيفة الديلي تايمز الباكستاني -06

 na-in-voiced-fears-presence-2014/isis-Dec-http://www.dailytimes.com.pk/national/05  

 : 2101ديسمبر/كانون الأول  01رسول بخش ريس، انهيار النظام، صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية الصادرة في  -09

system/-collapsing-ribune.com.pk/story/804303/ahttp://t  

 

 

 انتهى

 

http://www.thenews.com.pk/article-169017-Mufti-Rafi-Usmani-terms-school-attackers-as-Zaliman
http://www.reuters.com/article/2014/12/04/us-pakistan-afghanistan-taliban-idUSKCN0JI0XD20141204
http://studies.aljazeera.net/reports/2014/11/2014112781458702961.htm
http://studies.aljazeera.net/reports/2014/11/2014112781458702961.htm
http://www.dawn.com/news/1148892/some-suspects-behind-is-graffiti-arrested-says-fo
http://www.dawn.com/news/1148892/some-suspects-behind-is-graffiti-arrested-says-fo
http://www.thenews.com.pk/Todays-News-13-34981-Daesh-sends-out-book-in-Urdu-to-Pakistanis
http://www.thenews.com.pk/Todays-News-13-34981-Daesh-sends-out-book-in-Urdu-to-Pakistanis
http://www.thenews.com.pk/Todays-News-2-288900-Capitals-Jamia-Hafsa-declares-support-for-Islamic-State
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